مقدمة في موضوع علوم البلاغة, وأهميتها, والفرق بينها
بحث في البلاغة
إعداد أ/ د. وليد علي الطنطاوي
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يبحث في مقدمة في موضوع علوم البلاغة, وأهميتها, والفرق بينها.
الكلمات الافتتاحية: البلاغة، الفهم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقدمة في موضوع علوم البلاغة, وأهميتها, والفرق بينها.

II. موضوع المقالة 
إن كلمة أهل العلم مجمعة على أنه لا سبيل لفهم وتدبر كلام الله, والتعرف على أسراره البيانية إلا بتعاطي علوم البلاغة, كما أنها مجمعة على أن علم البديع لا يقل أهمية عن أخويه (المعاني والبيان)؛ لكونه العلم الذي به يعرف وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، فهو فضلًا عن اعتنائه في الأساس بمحسنات الكلام فإنه يشتمل عليهما؛ لكون علم المعاني يُعنى بالأساس بجانب المطابقة، أعني: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو ما يعرف لدى عبد القاهر بـ (النظم) ولدى متأخري البلاغيين بـ (الاعتبار المناسب) أو (خصائص التراكيب) أو (المعاني الثانوية) التي تكمن وراء المعاني الوضعية للجملة العربية، ولكون علم البيان معنيًّا باستقصاء الطرق التي ترد عليها هذه التراكيب من تشبيه واستعارة وتعريض وكناية.
ومن هنا فقد أشاد علماء التفسير, وعلى رأسهم (الزمخشري) و(الشوكاني) و(الألوسي), وغيرهم بضرورة تعلم علوم البلاغة, ولا سيما علمي المعاني والبيان؛ لمكانتها السامقة بين العلوم الهادفة إلى فهم نصوص الوحي كتابًا وسنة, وقد شاركهم في ذلك علماء الوقوف وعلوم القرآن، إذ مهمة البلاغة هي البحثُ عن المعاني الثانوية في الجمل الوضعية, وعن معنى المعنى في الجمل الفنية، أقصد: المشتملة على ألوان البيان من مجاز وكناية.

فخذ مثلًا قول الله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه: 17، 18]، فستجد أن جواب موسى -عليه السلام- زاد عما هو الأصل؛ إذ كان يكفيه أن يقول: (عصا) لكون المسند إليه مدلولًا عليه بالسؤال، لكن كليم الله ذكره، وزاد عليه إضافة العصا إلى نفسه والمهام التي يقوم بها من خلالها، بل وفتح بابًا لمزيد من الحوار بقوله: {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى}، وكأنّه كان ينتظر من ربه أن يسأله كذلك عنها, وما ذلك إلا لإطالة الكلام مع الله وبسطه؛ إذ المقام مقام تلذذ مع الحضرة الإلهية.
وأنت إذا تأملت قول القائل: (ما أنا قلت هذا), تجد فيه إثباتًا للقول ونفي اختصاصك به وإثباته لغيرك, ولذا لا يصح لك أن تضيف (ولا قاله غيري)؛ لأنك تكون قد ناقضت نفسك. وهذه كلها معانٍ ثانوية ما كان لها أن تفهم إلا بتعلم علم المعاني, وأسرار ذكر المسند إليه وأسرار تقديمه... إلخ.

"وإذا نظرت إلى قولهم: (هو كثير رماد القدر), وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت: (إنه كلام قد جاء عنهم في المدح, ولا معنى للمدح بكثرة الرماد ليس إلا أنهم أرادوا أن يدُلُّوا بكثرة الرماد على أنه تُنصَب له القدور الكثيرة, ويطبخ فيها للقرى والضيفان؛ وذلك لأنه إذا كثر الطبخ كثر إحراق الحطب تحتها، وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة) وهكذا السبيل في كل ما كان كناية, وإذ قد عرفت في الكناية, فالاستعارة في هذه القضية".

وكذا "كل ما فيه على الجملة مجاز واتساع, وعدول باللفظ عن الظاهر"، هو من هذا الباب, وفيه تجد "(المعنى) و(معنى المعنى)، وتعني بـ (المعنى): المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبـ (معنى المعنى): أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك, فالمعاني الأُول المفهومة من أنفس الألفاظ هي المعَارِض والوشي والحَلْيُ وأشباه ذلك، والمعاني الثواني التي يُومَأ إليها بتلك المعاني هي التي تُكسَى تلك المعارض، وتُزيَّن بذلك الوشي والحَلْي".

ونخلص مما سبق إلى أن كل ما تعلق -على جهة الحقيقة- بالاعتبار المناسب, وكان مرجع البلاغة فيه مراعاة المعاني الثانوية والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، اختُص بـ (علم المعاني), وكل ما كان على جهة التجوز, أو بعبارة عبد القاهر: "فيه على الجملة مجاز واتساع, وعدول باللفظ عن الظاهر" وهو ما أطلقوا عليه (معنى المعنى)، اندرج تحت (علم البيان), وكل مــا كانت المزية فيه راجعة بالأساس لتحسين الكلام وتزيينه بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، جاء بالطبع مؤخرًا ودخل تحت (علم البديع).

كما نخلص إلى أن ذلك لا يعني انفصال هذه العلوم عن بعضها البعض، إذ ما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع على الصواب, وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والمزية. كما أن ثمة عاملًا مشتركًا يجمع بين (علم المعاني) المعنيِّ بالأساليب و(علم البيان) المعنيِّ بطرق إيرادها، يتمثل -إلى جانب (حسن الدلالة) وإحداث (المزية) التي بها يتفاضل كلام على كلام- في أن كلًّا يبحث بطريق غير الآخر عما وراء دلالات الألفاظ الوضعية, وفيما يتصل بخصائص القول التي تعود على المعاني.

فـ "قضية البلاغة وموضوعها في تصور عبد القاهر -بل وعامة البلاغيين- هو (حسن الدلالة) أو (المزية) التي بها يتفاضل الكلام"، وأن النظم مناط هذه المزية وعامل مشترك بين النحو والبلاغة، وأن مقتضى الحال يتسع ليشمل ما لا نهاية له من معاني النحو المتآخية فيما بين الكلم, على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام، أو المرتبطة بالمعاني الثانوية, أو بخصوصيات الكلم وما يتخلله من الأحوال الداعية إليها، وأنه لذلك جعله عبد القاهر محور كتابيه (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) اللذين خليا تمامًا من الحديث عن الدلالة الوضعية؛ لخلوها من المزية وإن كانت صحتها قيدًا في البلاغة وتمييز الكلام الفصيح من غيره.
على أن دائرة هذا النظم تتسع أكثر لتشمل -إلى جانب ما اختُص بعلم المعاني, أعني: (المعاني الثانوية), وهو اللفظ الملتبس بتآخي معاني النحو- ألوان البيان لدلالة اللفظ فيه على (معنى معناه)، وألوان البديع لكونها لا تتم إلا بنصرة المعنى.
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